
516545 - هل يستعمل لفظ )الاصطفاء( في حق الكافر؟

السؤال

هل لفظ الاصطفاء الذى ذكر فى القرآن الكريم يجوز قوله على سائر البشر الذين اختارهم الله ووهبهم من فضله،
مثل: الغنى، والذكاء، والصحة، والأولاد، وهكذا؟ وهل يجوز قول هذا اللفظ على غير المسلم بما أتاه الله من نعم

مثل التى ذكرتها، أم يكفينا أن نقول تفضيل لإجتهادهم فى الدنيا فقط؟

الإجابة المفصلة

الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار .

، كما أنّ الاختيار: تناول خيره، والاجتباء: تناول وِ الشيءِ فْ : تناولُ صَ اءُ فَ طِ قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: “الاصْ
بايته. جِ

وب الموجود في غيره، وقد يكون باختياره، ياً عن الشّ افِ اه صَ اءُ اللهِ بعضَ عباده: قد يكون بإيجاده تعالى إيّ فَ طِ واصْ
( ]الحج/ 75[ ، نَ النَّاسِ مِ لًا وَ سُ لائِكَةِ رُ نَ الْمَ ي مِ فِ طَ صْ ل، قال تعالى: )اللَّهُ يَ وبحكمه وإن لم يتعرّ ذلك من الأوّ

( ]آل عمران/ 33[ ، نُوحاً مَ وَ فى آدَ طَ )إِنَّ اللَّهَ اصْ

( ]آل عمران/ 42[ ، فاكِ طَ اصْ كِ وَ رَ هَّ طَ فاكِ وَ طَ )اصْ

( ]الأعراف/ 144[ ، لَى النَّاسِ كَ عَ تُ يْ فَ طَ )اصْ

( ]ص/ 47[ ، يارِ لْأَخْ نَ ا يْ فَ طَ صْ نَ الْمُ نا لَمِ نْدَ مْ عِ نَّهُ إِ )وَ

ينَ هِ الَّذِ بادِ لى عِ لامٌ عَ سَ ( ]الصافات/ 153[ ، )وَ نِينَ لَى الْبَ ناتِ عَ ى الْبَ فَ طَ تُ كذا على كذا، أي: اخترت. )أَصْ يْ فَ طَ واصْ
يهِ فِ طَ صْ : ما يَ ةُ يَّ فِ يُّ والصَّ فِ نا( ]فاطر/ 32[ ، والصَّ بادِ نْ عِ نا مِ يْ فَ طَ ينَ اصْ تابَ الَّذِ نَا الْكِ ثْ رَ مَّ أَوْ فى( ]النمل/ 59[ ، )ثُ طَ اصْ

ئيسُ لنفسه” انتهى من “مفردات القرآن”، ص488 الرّ

وقد جاء الاصطفاء في القرآن الكريم على ثلاثة أنحاء:

مُ ى لَكُ فَ طَ ابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْ وبُ يَ قُ عْ يَ يمُ بَنِيهِ وَ اهِ بْرَ ا إِ ى بِهَ صَّ وَ 1-اصفاء الدين والشريعة، وذلك في قوله تعالى: )وَ
( البقرة/132 ونَ لِمُ سْ مْ مُ أَنْتُ نَّ إِلَّا وَ وتُ لَا تَمُ ينَ فَ الدِّ
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آلَ ا وَ نُوحً مَ وَ ى آدَ فَ طَ 2-اصطفاء الأنبياء والرسل والصالحين ، وهو كثير في القرآن، كقوله تعالى: )إِنَّ اللَّهَ اصْ
( آل عمران/33. ينَ الَمِ لَى الْعَ انَ عَ رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ بْرَ إِ

) ينَ الِحِ نَ الصَّ ةِ لَمِ رَ خِ ي الْآ نَّهُ فِ إِ ا وَ نْيَ ي الدُّ نَاهُ فِ يْ فَ طَ دِ اصْ لَقَ هُ وَ سَ هَ نَفْ فِ نْ سَ يمَ إِلَّا مَ اهِ بْرَ لَّةِ إِ نْ مِ غَبُ عَ رْ نْ يَ مَ وقوله: )وَ
البقرة/130.

) ينَ اكِرِ نَ الشَّ نْ مِ كُ كَ وَ تُ يْ ا آتَ ذْ مَ خُ ي فَ مِ بِكَلَا تِي وَ الَا لَى النَّاسِ بِرِسَ كَ عَ تُ يْ فَ طَ ى إِنِّي اصْ وسَ امُ الَ يَ وقوله: )قَ
الأعراف/144.

( آل عمران/42. ينَ الَمِ اءِ الْعَ لَى نِسَ اكِ عَ فَ طَ اصْ كِ وَ رَ هَّ طَ اكِ وَ فَ طَ مُ إِنَّ اللَّهَ اصْ يَ رْ امَ ئِكَةُ يَ لَا الَتِ الْمَ إِذْ قَ وقوله: )وَ

ومريم صديقة صالحة، وليست نبية، في قول الجمهور.

نْ نَا مِ يْ فَ طَ ينَ اصْ ابَ الَّذِ تَ نَا الْكِ ثْ رَ مَّ أَوْ 3-اصطفاء جميع المسلمين المؤمنين بالكتاب العظيم، وذلك في قوله تعالى: )ثُ
( فاطر/32 يرُ بِ لُ الْكَ ضْ وَ الْفَ لِكَ هُ نِ اللَّهِ ذَ ذْ اتِ بِإِ رَ يْ ابِقٌ بِالْخَ مْ سَ نْهُ مِ دٌ وَ صِ تَ قْ مْ مُ نْهُ مِ هِ وَ سِ الِمٌ لِنَفْ مْ ظَ نْهُ مِ نَا فَ ادِ بَ عِ

قال ابن الجوزي رحمه الله: ” وقد روي عن الحسن أنه قال: الظالم: الذي ترجح سيئاته على حسناته، والمقتصد:
حت حسناتُه” انتهى من زاد المسير )3/ 512(. جَ ئاته، والسابق: من رَ الذي قد استوت حسناته وسيِّ

وقال ابن كثير رحمه الله: “يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم، المصدق لما بين يديه من الكتب، الذين
اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ وهو: المفرط في

فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات. ﴿ومنهم مقتصد﴾ وهو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد
يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات. ﴿ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله﴾ وهو: الفاعل للواجبات

والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات” انتهى من “تفسير ابن كثير” )6/ 546(.

وعلى هذا؛ فإن الكافر لا يكون من أهل الاصطفاء، ويجوز أن يستعمل فيه لفظ التفضيل، لكن مقيدا بوجه تفضيله؛
كأن يقال: فضله بالصحة، أو بالمال، أو بحسن الصورة، ونحو ذلك.

رِ حْ الْبَ رِّ وَ ي الْبَ مْ فِ لْنَاهُ مَ حَ مَ وَ نَا بَنِي آدَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ فالله فضل بني آدم كلهم، بحسن الصورة، ونعمة العقل. قال تعالى: ) وَ
يلًا ( الإسراء/70. وبنو آدم منهم المؤمن والكافر. ضِ نَا تَفْ لَقْ نْ خَ مَّ يرٍ مِ ثِ لَى كَ مْ عَ لْنَاهُ فَضَّ اتِ وَ بَ يِّ نَ الطَّ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ وَ

لُوا ضِّ ينَ فُ ا الَّذِ مَ قِ فَ زْ ي الرِّ ضٍ فِ لَى بَعْ مْ عَ كُ ضَ لَ بَعْ اللَّهُ فَضَّ وفضل الله بعض الناس على بعض في أرزاقهم، كما قال: )وَ
( النحل/71. ونَ دُ حَ جْ ةِ اللَّهِ يَ مَ عْ نِ بِ اءٌ أَفَ وَ يهِ سَ مْ فِ هُ مْ فَ انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ لَى مَ مْ عَ هِ قِ زْ ادِّي رِ بِرَ
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مْ هُ ضُ ذَ بَعْ خِ تَّ اتٍ لِيَ جَ رَ ضٍ دَ قَ بَعْ وْ مْ فَ هُ ضَ نَا بَعْ عْ فَ رَ ا وَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ي الْحَ مْ فِ هُ تَ يشَ عِ مْ مَ نَهُ نَا بَيْ مْ سَ نُ قَ وقال سبحانه: )نَحْ
( الزخرف/32 ونَ عُ مَ جْ ا يَ مَّ رٌ مِ يْ بِّكَ خَ تُ رَ مَ حْ رَ ا وَ يًّ رِ خْ ا سُ ضً بَعْ

والحاصل:

أن الكافر ليس من أهل “الاصطفاء” ولا “الاختيار” ولا “الاجتباء”، بوجه من الوجوه.

وإن كان قد فضل على بعض خلق الله في صورته وجسمه، أو في رزقه، أو نحو ذلك مما يرزق الله عباده في الدنيا؛
فيجوز أن يقول هو من أهل “التفضيل”، أو أن الله تعالى قد فضله؛ لكن لا يقال ذلك بلفظ التفضيل مطلقا، ولا أنه
من أهل “الفضل” أو “التفضيل” مطلقا؛ بل مقيدا بما فضل به؛ لئلا يوهم فضيلته الدينية، أو الخلقية، أو أنه أفضل

في نفسه من عباد الله المؤمنين؛ والأمر ليس كذلك.

والله أعلم.
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